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ازْهَذ في الدنيا يُحِبَّكَ الله 


عامدممه الطع هلم 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مَنْ لا نبيّ بعده: الزهد: هو الإعراض عن الشيء, وترْكُه؛ واحتقاره؛ والتَّرفُع عنه؛ لحقارته؛ ودُنوٌ قيمتِه. 
والزُّهد في الدنيا: هو تَرْكُ التَعلّقَ بها لحقارتهاء وخممّتهاء ولحاجة العاقل إلى الانشغال بالآخرة عنها. 


-: (وَالْقُرّْآنُ مَمْلُوع 5 فِي الدنياء وَالإخبَارِ بج 
وَدَوَامهَا. ذا أرَادَ الله عب َقَامَ في أ 

: في الدنيا وترغْب في الآخر قوله تعالى: ( 
( تُرِيدُونَ عَرَصَ الدَنْيَا وَالنَهُ يُرِيدُ الْآخِرَة ) [الأنفال: 7 


وَانْقِطَاعِهَاء وَسُرْعَةَ قَنَائِهَاء 2 


قولُ ابن تيمية - رحمه الله -: (الزّهد: تَرْك مَا لا يلق في الآخزة). وقول ابن القيم - رحمه الله -: (الؤّهدُ: سَفَرُ 
يَاه وَأَحْدْهُ في مَنَازِلٍ الْآخِرَة). وقول الإمام أحمد - رحمه الله: (الزُهَدُ عَلَى ثلاة أَوْجْهِ: الْأَوَلُ: تَرْكَ الْحَرَامِ. وَالثّانِي: ب 
الْفُضُولٍ مِنَ الحلال. وَالثَالِثُ: تَرْكُ مَا يَتْنْمَلُ عَنِ الله). 


ويكفي في فضيلة الزُهد: أنه اختيار نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلمء وأصحابه - رضي الله عنهم -؛ ولذا تَبَدْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدنيا وراء ظَهْرِه هو وأصحابه؛ وصَرَهُوا عنها قلوبّهم؛ وهجروها ولم يميلوا إليهاء عَدُوها سِجْا لا جَنَدَ فزهدوا فيهاء ولو أرادوها لنالوا منها 
كُلَ محبوب؛ ولَوَصتلوا منها إلى كلّ مرغوب؛ ولكنهم عَلِموا أنها دار غُبورء لا دار مئرور, وأنها سحابةٌ صيف تنقشع عن قريب؛ وخيالٌ يف 
ما استتمٌ الزيارة حتى آذَنَ بالرحيل. 


ولَمّا جَاءَ رَجُلَ إلى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: : يا رَسُولَ الله ذلَنِي عَلَى عمل ذا أنا عَمِْمهُ حبني الك وَأَحَبَِّي الَامُء فقَالَ رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم: «ال الدُنْيَا يُحِبَّكَ الله وَارْ هَدْ ف فِي أَيْدِي النّاسٍِ يُحِبُوكَ» حسن - رواه ابن ماجه والحاكم. وهذا واقع ملموس؛ فإِنَّ الزهد 
فيما في أيدي الناس مُو بَةَ الناس؟ لأنهم يُحبُون ما في أيديهم؛ فإذا تركت لهم مَحْبوبَهم أحبُوك» وإذا نازَّعْتَّهم فيه أبُقضوك. أراد أنْ 
يكون عزيرًا بين الناس ن عنهم؛ ولا يطلب منهم شيثًاء ولا يمد يه إليهم. قال الحسنُ - رحمه الله -: (لا ترّالٌ كرِيما عَلَى النَّاِ ما لَمْ 
تتَعَاط ما في أَيْدِيهِمْء فَإِذَا ا ؛ اسْتَحَهُوا بكَ» وَكَرِهُوا حَدِيتَكَء وَأَنْعَضْمُوكَ». 


د الَو بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نام رَميُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ فَقَاَء وَقَد أَذّرَ في جَنْبِهء فَكُلنَا: يَّا رَسُولَ الله آو 
انَحَذْنَا للك وِطاءًء فَقَالَ: «ما لِي وَمَا لِلدُنيَاه مَا أنَا ِي الدُنيَا إلا كَرَاكب امنتظّلَ تخت شَجَرَةٍء ثم رَاحَ وَتَرَكَهَام صحيح - رواه الترمذي. فالمسافر 
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على عَجَلِ من أمره؛ فينزل تحت شجرة لِيَسْترِيح» ولا يَبْنِي تحتها؛ لأنه عمّا قريب راحل؛ فالنبئْ صلى الله عليه وسلم؛ شبّه نفسّه في هذه الحياةٍ 
العاجلة الفانية؛ كالرّجُل المُسافِرء ينزل تحث الشجرة يستظل بهاء وسُرعان ما يرحل عنها ويدعها. 


قال ابن القيم - رحمه الله - مُتَحَدِنًا عن أقسام الزهد: (الرّهْد أقسَام 

1- زُهْدْ فِي الْحَرَام؛ وَهُوَ فرض عين. 

2- رُهْدُ فِي الشُبّقات» وَهُوَ بحسب مَرَاتِب التنقة؛ فَإِنْ قَوِيَتْ التحقّث بِالْوَاجِبء وَإِنْ ضَعْقث كَانَ مُمنتحبًا. 
3- زُهْدْ فِي الفضول. 

4- رُهْدُ فِيمَا لا يَعْنِي من الْكَلَام وَالنْظَرِء وَالسْوَالِء واللقاء» وَغيره. 

5 رُهْدٌ فِي النّاس, 

6- زُهْد فِي النّفس بِحَيِْتْ تهون عَلَيْهِ تفئه في الله. 


7- رهد جَامِعْ لذلِك كُلّه؛ وَهْوَ الزّهد فِيمًا وى الله وَفِي كل ما تغّلك عَنة). 


عباد الله. . ليس المراد من الزُهد في المال رَفْضتَه؛ فإ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نِعْم الْمَالُ الصّالِح لِلرَجُلِ الصّالح» صحيح - رواه أحمد. 
وليس المراد من الزهد أيضّا رَفْضَ المُلكِ والرّياسة؛ فسليمان وداود - عليهما السلام - كانا من أزمَدٍ ألناس في زمانهماء ولهما من المُلك ما 
أخبرنا الله به» وكذا قال يوسف - عليه السلام -: ( رَبَ تَيتَنِي مِنْ الْملْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تأويلِ الْأَحَادِيثٍ ) [يوسف: 101]. 


ُُ نْ كَانَ فِي لبه مِثْقَالُ در 
غَنْط الثّاسبى» 


وليس من الزّهد أن يكون 1 0 لا يُحمينٍ ما ا لبس م إن ال اذ 


اغراف 32]. إذ الحلا 00 0 ا 0 
إِسْرَافبٍ وَلا مَخِيلَةِ» رواه البخاري. وقال أيضًا: «إِنَّ اللَهَ عر وَجَلَ يُحِبُ أَنّْ يُرَى أَنَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِم» صحيح - رواه أحمد. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله... عباد الله. . الزُهد له ثلاث علامات: أحذها: : أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يده؛ فإنٌ الله ضتَمِنَ أرزاق عباده؛ وتكثل بهاء 

: وَمُستَْدَعَهَا كل فِي كِتَاب مُبِينٍ ) [هود: 6]. قال الحسن - رحمه الله -: 
ا : ي يَدِ الله عر وَجَلَ). والثاني: أنْ يكون العبدُ إذا أصِيب بمصيبة في ذنيا 
عي - أرغب في ثواب الله؛ مما 'منه في الدنيا أنْ يبقى له. قال عليٌ - رضي الله عنه -: ” 
الْمُصِيبَاتُ). والثالث: أنْ يستوي عند المرء مدحٌ الخلقء وذمُّهم؛ فالكلٌ عنده سواء . قال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه: (الَيَدِ 
ِسَخَطٍ الله). 


؛من ذهاب 


ويَظْنٌُ البعض: ل م اسح ني عو ل ؛ ولذا قبل لسفيان 
0 7 : 
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التَقُمن تبكي عَلَى الدّئيًا وَقَدْ عَلِمَتْ 
لا قا يلق فد المت يكن 
َإِنْ تاها يَحيْرٍ طَاب مشكثة 
َمْوَالَ لِدَوِي الميراث خَمَعْهَا 
كم مِنْ مَدائنَ في الآفاق قد بُبِيَتْ 
لا تكن إلى الدُّنيا وما فيها 
واغمل لدارٍ غدًا رطوان خازِتًا 


قُصُويْها ذهب والمنك طيتثها 


أن السَلَامَةَ مِنْهًا تزك ما فيهًا 
له الي كَانَ قبْلَ الْمَوْتِ يَبْنيها 
وَإِنْ بِنَاهَا بِشَرَ حاب بانِيها 
وَدُوة خِرَابِ الدَهرٍ تنِيهَا 
أمْسَثْ خَرابًا وأقق الموث أهليها 
فالموث لا شك يفبينا ويفنيها 
الجا أحمد والرّحمن بَانيها 


والرعفراٌ حَشِيشٌ ناث فيها 
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